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مـا الـذي يمكـن أن يحـدث لـو تركنـا مـا نظـن في صـحته يشكـل عملنـا؟ مـا الـذي يمكـن أن يحـدث إذا
فعلنـا فقـط مـا نؤمـن بصـحته؟ ربمـا يتغـير العـالم، ربمـا لـن يبقـى أي شيء كمـا اعتـدنا عليـه، وأي شيء

هذه تشمل مدننا ومدارسنا، مصانعنا وسجوننا، مشرعينا وقضاؤنا.

في حياتنـا اليوميـة نقـوم باتخـاذ الكثـير مـن القـرارات علـى المسـتويين الشخصي والعملـي، إلا أن المعـايير
الـتي نقـوم علـى أساسـها بالاختيـار تختلـف وفقًـا للسـياق الـذي نقـوم فيـه بذلـك، إذ إن قـرار الطـبيب
يبًا في المشفى، وإذا كان المريض فيما يخص علاج مريض ما يختلف إذا كان هذا المريض شخصًا غر
ابن الطبيب أو زوجته مثلاً، غالبًا ما يعتذر الطبيب في الحالة الأخيرة عن علاج أقاربه ويوجههم إلى
طبيب آخر غريب عنهم، يأتي هذا القرار من الطبيب لاحتمالية افتقاده للموضوعية والمهنية بسبب

مشاعره الشخصية تجاه المريض.

نحــن نتحــدث هنــا عنوضــع يعتــبر المثــال الســابق جــزءًا منــه، وهــو المحاولــة المســتمرة للبــشر للتحلــي
بالموضوعيـة والمهنيـة والاحترافيـة في كـل مـا يحـدث خـا إطـار حيـواتهم الشخصـية؛ وخصوصًـا فيمـا

يخص الحياة العملية والوظيفية.

إذ يسـتطيع المـرء أن يزعـم أن كـل شخـص هـو شخـص جيـد علـى مسـتوى الحيـاة اليوميـة، إذ لا يبـادر
أغلـب النـاس بالاعتـداء علـى جيرانهـم أو كسر القواعـد العامـة بشكـل مسـتمر وبلا سـبب، يحفـظ كـل
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شخص قدرًا من الانضباط والمبادرة في الأحوال العادية اليومية، كما أن لكل شخص مجموعة من
البشر الذين يحترمهم أو يحبهم أو يتعاطف معهم، وكل هذه خصال إنسانية جيدة ومحمودة.

إلا أن اختلاف الســـياق إلى الحيـــاة العمليـــة أو الوظيفيـــة قـــد يتغـــير معـــه الكثـــير مـــن الســـابق، إذ إن
ـــا، وهـــذا في سبيـــل التحلـــي بالمهنيـــة الشخـــص يبـــدأ في تنحيـــة مشـــاعره وصـــفاته الشخصـــية جانبً
كثرهــا رشــدًا، فــنرى في هــذه الحالــة قــدرة علــى والاحترافيــة المطلوبــة للأداء بأفضــل الطــرق الممكنــة وأ
اتخــاذ قــرارات قــد تكــون شديــدة الصــعوبة والخطــورة، وقــد تحمــل هــذه القــرارات قــدرًا ضخمًــا مــن
تضحيـات وخسـارة العديـد ممـن تتعلـق بهـم، فمـن الممكـن أن ينبـني علـى قـرار موظـف ببنـك بـالحجز
على بيت شخص عجز عن دفع دينه في تشرد هذا الشخص وأسرته، غالبًا لا يحمل الموظف الذي
اتخــذ القــرار أي ضغينــة شخصــية للشخــص المطــرود مــن بيتــه، كمــا أن في ســياق آخــر يكــون فيــه هــذا

الشخص صديقًا أو جارًا لهذا الموظف لربما حاول الأخير مساعدة الأول بكل ما في وسعه.

يتخذ الموظف هذا القرار منطلقًا من كونه موظفًا بالأساس، لا انطلاقًا من كونه الشخص أو الإنسان
الذي هو عليه، تأتي هذه القرارات وأمثالها كجزء من الحفاظ على النظام في الحياة اليومية، حفاظًا

على كون الأشياء ما يجب أن تكون عليه.

يتجــرد أغلــب هــؤلاء البــشر اللطفــاء مــن كــونهم أشخاصــهم في صــباح يــوم العمــل لارتــداء زي المهنيــة
والاحترافية المناسب للعمل، ومع هذا التجرد يصبح من الممكن تخطي ما يعتبر ضعفًا من المشاعر

الإنسانية كالود والحب والشفقة في سبيل إتمام المهمة على أفضل ما يكون.

في كتابها الأكثر إثارة الجدل والمعنون “آيخمان في القدس”، توصلت الفيلسوفة الألمانية اليهودية “حنا
أرنــت” عــبر تغطيتهــا الصــحفية لمحاكمــة المقــدم النــازي أدولــف آيخمــان إلى مجموعــة مــن الملاحظــات

شديدة الأهمية في هذا الصدد.

كانت الملاحظة الأكثر أهمية والأكثر إثارة للهجوم على أرنت هي أن آيخمان كان إنسانًا ككل البشر ولم
يكن وحشًا يعبد الشر، قد تبدو هذه الملاحظة شديدة البديهية للقارئ، إلا أنه بالنظر إلى مسؤولية
 آيخمان عن ترتيب نقل قرابة ثلاثة آلاف يهودي بشكل يومي إلى معسكر اعتقال أوشفيتز عام

يصبح من الممكن تفهم رؤية الكثير من الناس له كوحش قاتل.

كانت بداية ملاحظة أرنت للإنسانية الشخصية لآيخمان نابعة من الخوف الشديد الذي أظهره على
طول محاكمته والتحقيق معه، أشار آيخمان إلى أنه وبرغم من عدم حبه الشخصي لليهود إلا أنه لم
يتمن إبادتهم أبدًا، واستمر قائلاً بأنه كان ينفذ قرارًا قد اتخذه رؤساؤه، وأنه كان يقوم بأداء واجبه

ية. الذي أقسم على أدائه والإخلاص فيه كضابط بقوات النخبة الناز

كـثر مـن مـرة علـى أنـه لم يقـم سـوى بترتيـب الإجـراءات والأوراق اللازمـة لنقـل اليهـود في كـد آيخمـان أ أ
القطارات، وأنه لم يتخذ أي قرار بقتل أي شخص.

يمكــن القــول إن آيخمــان أثنــاء ترتيــب الإجــراءات الســابق ذكرهــا كــان إلى حــد كــبير يقــوم بهــذا الفعــل
كضابط بزيه الرسمي، وكان يقوم بهذا الفعل منفصلاً إلى حد كبير عن مشاعره الشخصية، ولا يجب



أن يعني هذا الانفصال أن آيخمان كان بالضرورة شخصًا حنونًا أو لم يكن ليقوم بفعل هذا وحده، بل
يجب أن يعني أن آيخمان كان على هذه الحالة من الانفصال عن إنسانيته لضمان القيام بالمهمة

المكلف بها في أفضل وأرشد صورة ممكنة.

وهــو في هــذه الحالــة قــد لا يختلــف كثــيرًا عــن طــبيب يمتنــع عــن علاج مريــض لا يســتطيع دفــع أجــر
ــة، أو موظــف يتخــذ قــرارًا بهــدم ــة الطــبيب ومصــلحته المهني المســتشفى لأن في هــذا إخلال باحترافي

منطقة عشوائية بدون توفير بديل لسكانها فقط لأنها لا يجب أن تكون هناك.

يأتي هذا الفصل بين الإنسان ودوره المهني كجزء أصيل من فصل العقلية الاقتصادية الحداثية بين
الحياة العملية والإنتاج وبين أي شيء يتعلق بالجانب اللاعقلاني من حياة الإنسان، كالدين والمشاعر

وغيرها.

إذ يسمح هذا الفصل بنزع كل التكاليف والمعوقات غير اللازمة لعملية الإنتاج والكفاءة الاقتصادية،
كثر نجاحًا وإدرارًا للربح بكثير. مما يجعل الأخيرين أ

إلا أن كثافــة الربــح وتســا التقــدم التكنولــوجي والمــادي لا يعنيــان بــالضرورة تحســن حيــاة البشريــة
ورخائها بشكل عام، فقد أوضح لنا الواقع والتاريخ أنهما كانا يعنيان تحسن ورخاء بعض القطاعات

من البشرية على حساب حياة قطاعات أخرى.

يـة والرايـخ الثـالث علـى أنهمـا اللحظـة النماذجيـة للفكـر الحـداثي، اللحظـة يسـتطيع المـرء أن ينظـر للناز
التي طوعت فيها كل السبل لتحقيق الرؤية الحداثية للعالم في صورتها المكتملة لوهلة قصيرة، إلا أن
هذه الوهلة التي لم تزد عن اثني عشر عامًا قد كلفت البشرية ملايين الضحايا، إما ضحايا قتلوا كجنود
يــق تقــدم البشريــة وكمالهــا لا كبــشر في أرض المعركــة، أو ضحايــا تــم إعــدامهم للظــن أنهــم عقبــة في طر

كاليهود والغجر وحتى المعاقين الذين تم اخصاؤهم لكيلا يلوثوا نقاء الجنس البشري.

هل سنستطيع في يوم من الأيام أن نبدأ كأشخاص في كلية البشر بصورها المختلفة أن نخ من أسر
هذا الفصل الحاد والعقلية التي تحكمه؟ تظهر أفعال كثير من البشر كل يوم تحديًا واضحًا لهذه
الفصــل وخروجًــا مــن هــذه العقليــة لعــدد لا متنــاهي مــن الأســباب، إذ يبــدو أن ذاك الجــزء الغــامض

الذي دفع ملايين البشر منذ بدأ الخليقة نحو التحرر من كافة القيود لم يزل هناك لسبب أو لآخر.
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